
 بيــروت – أبدى رئيس مجلس الوزراء 
اللبنانـــي ســـعد الحريـــري اســـتعداده 
للاســـتقالة من موقعه في خلال 72 ساعة 
في حال عدم استجابة الأطراف المشاركة 
في الحكومة لخطة الإصلاح التي ســـبق 

لها أن وافقت عليها.
وفي وقت يشـــهد لبنان ثورة شعبية 
شـــملت كلّ السياســـيين وكلّ المناطـــق 
تميّـــزت بانتقـــادات صريحـــة للزعمـــاء 
بما فـــي ذلك أمين عام حزب الله حســـن 
نصراللـــه ورئيس مجلس النـــواب نبيه 
بـــري ورئيس الجمهورية ميشـــال عون، 
أبـــدى الحريري في كلمة ألقاها بعد ظهر 

أمس تفهمّه لـ“وجع اللبنانيين“. 
واتهـــم الحريـــري أطرافا سياســـية 
لـــم يســـمّها بالعودة عـــن وعودها بدعم 
الإصلاحات التي طالب بها والتي ســـبق 

للجميع الموافقة عليها.
وبـــدا واضحا أن كلمـــة الحريري لم 
تؤثر على التحرّك الذي يشـــهده الشارع 
اللبناني، فيما ظهر واضحا أنّ عشـــرات 
الآلاف مـــن المتظاهريـــن فـــي كلّ أنحاء 
لبنـــان لا يمتلكون برنامجا سياســـيا أو 
اقتصاديـــا واضحـــا، بل يصـــرون على 

البقاء في الشارع وقطع الطرقات.
أنّ  سياســـية  مصـــادر  واعتبـــرت 
الحريـــري تفادى فـــي كلمتـــه القصيرة 
توجيـــه أي انتقـــادات إلـــى فريق رئيس 
الجمهورية أو إلى ”حزب الله“ لكنّه أشار 
إلى وضع عراقيل في وجهه من أجل عدم 
إيجاد أي مشـــكلة مطروحة، بما في ذلك 
مشـــكلة الكهربـــاء التي تكلـــف الخزينة 

ملياري دولار في السنة.
وكان من المفترض أن تعقد الحكومة 
اجتماعـــا طارئـــا اليوم، لكن تـــم إلغاؤه 

بانتظار كلمة الحريري. 
رئيســـية  طرقا  المتظاهرون  وقطـــع 
في مختلف المناطـــق وتلك المؤدية إلى 

العاصمـــة ومطار بيـــروت الدولي لليوم 
الثانـــي على التوالـــي. وعملـــت القوى 
الأمنيـــة مرارا علـــى إعادة فتـــح الطرق 

الحيوية.
وتجمـــع المتظاهـــرون فـــي وســـط 
بيـــروت قـــرب مقـــر الحكومـــة الجمعة 
مرددين شـــعار ”ثورة، ثورة“ و“الشـــعب 
يريـــد إســـقاط النظام“، رافعيـــن الأعلام 
اللبنانيـــة فـــي وقـــت أقفلـــت المدارس 
والجامعـــات والمصـــارف والعديـــد من 

المؤسسات أبوابها.
وتباينت مواقف الطبقة السياســـية 
من التظاهرات، بين داعم لها ومســـتثمر 
للغضب الشـــعبي في الدعوة إلى إسقاط 
الحكومـــة، وبيـــن داع إلـــى إصلاحـــات 

عاجلة لإنقاذ النظام السياسي.
ودعا رئيس حزب القـــوات اللبنانية 
ســـمير جعجـــع، الممثل فـــي الحكومة، 
الحريـــري إلـــى تقديـــم ”اســـتقالة هذه 
الحكومـــة“، حاثا مناصـــري حزبه على 
”المشـــاركة فـــي التحـــركات الشـــعبية 
الجاريـــة، مـــن دون شـــعارات وأعـــلام 

حزبية“.
ودعا رئيس حزب الكتائب المعارض 
النائب ســـامي الجميـــل ”كل اللبنانيين 

بمن فيهم الكتائبيون وأصدقاء الكتائب 
مـــكان  لا  وأنـــه  بالتحـــرك،  للاســـتمرار 
للتعـــب فلـــن نتركهـــم يقفون فـــي وجه 
هـــذه الانتفاضة وســـنبقى جميعا تحت 
رايـــة العلم اللبناني فقط فـــي الطرقات، 
وفي مناطقنا وضيعاتنا وفي شـــوارعنا 

وعاصمتنا حتى تحقيق الهدف“.
مـــن جانبـــه، قـــال الزعيـــم الـــدرزي 
وليـــد جنبلاط في حديـــث تلفزيوني ليل 
الخميس إن التظاهـــرات ”قلبت الطاولة 
علـــى الجميـــع“، مشـــيرا إلـــى أنـــه قال 
للحريري ”إننا في مأزق كبير وأفضل أن 

نستقيل سويا“.
إلا أن وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي، 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر، جبران 
باســـيل أعلـــن الجمعة رفضه اســـتقالة 
الحكومـــة. وقال فـــي كلمـــة ”البديل عن 
الحكومـــة الحالية هو ضبابي ويمكن أن 
يكون أســـوأ بكثير من الوضع الحالي“، 
مشـــيرا ”الخيار (..) الـــذي لا نتمناه هو 
الفوضى في الشارع وصولا إلى الفتنة“.

وأعــــرب باســــيل بعــــد لقائــــه رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون، عن تفهمه 
لما يحدث في الشــــارع اللبناني، مشــــيرا 
إلــــى أن ذلك، هو نتيجة تراكــــم إخفاقات، 

داعيا إلى تنفيــــذ إصلاحات (ورقة بعبدا) 
ومحذرا من الفوضى والفتنة.

وقال باســــيل ”هناك ســــلة إصلاحات 
طالبــــت بهــــا الرئيــــس عون فــــي اجتماع 
بعبــــدا، وهي بحاجة إلى تنفيذ، ونحن في 
التكتل وضعنا ورقة اقتصادية تشــــمل كل 
النقــــاط تحت عنــــوان إن لبنان غني ولكن 

منهوب“.
ونبــــه إلى أن مــــا يحصــــل ”يمكن أن 
يدخل لبنان فــــي الفوضى والفتنة، ونحن 
إمــــا أمــــام الانهيــــار الكبير وإمــــا الإنقاذ 
الجــــريء، وهــــي بيــــن مــــن يريــــد إحراق 
الأخضر واليابس، وبين مــــن يريد إطفاء 

الحرائق ومنع اندلاعها“.
ورأى أن انتفاضــــة الشــــعب ليســــت 
”موجهــــة ضدنا بــــل لصالحنــــا ولصالح 
مطالــــب الناس، ما يحصــــل يقوي موقف 
الرئيس وموقفنا ويضعــــف موقف الذين 
يواجهوننــــا إمــــا بوجــــود بعضهــــم في 

الحكومة، وإما في التظاهرات اليوم“.
وطالــــب بإعطــــاء الحكومــــة ”فرصــــة 
لإنهــــاء العمل، وإذا لم تســــتطع الحكومة 
يجــــب أن ترحل، لأن البديــــل عن الحكومة 
الحاليــــة هو ضبابــــي وأســــوأ بكثير من 

الوضع الحالي“.

 أنقــرة – أطلق الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان، الجمعــــة، تصريحــــات 
اســــتعراضية يوحي من خلالها بأن بلاده 
حققت شــــروطها من خــــلال اتفاق إطلاق 
النار الــــذي فرضته واشــــنطن على أنقرة 
تحت التهديــــد بعقوبات مدمرة للاقتصاد 

التركي.
تخفــــي  أن  التصريحــــات  وتحــــاول 
الصدمة الكبيرة للرئيس التركي الذي كان 
يخطط لفرض منطقة عازلة على الأراضي 
السورية بقوة الســــلاح، وترهيب الأكراد 
وإرسال إشارات قوية للدول المتدخلة في 
الملف الســــوري بأن تركيا لاعب رئيســــي 
ومحــــدد في أي حــــل مســــتقبلي، وهو ما 
ســــيجعله في مواجهة مباشرة مع روسيا 

وإيران وسوريا.

تصريحــــات  فــــي  أردوغــــان  وقــــال 
للصحافييــــن فــــي إســــطنبول الجمعة إن 
مــــن ميــــزات الاتفــــاق مــــع الأميركيين أن 
”قواتنــــا الأمنيــــة لن تغــــادر المنطقة، وأن 
تركيا والولايات المتحدة ســــتكونان على 
اتصال دائم، واللقــــاءات بين وفود بلدينا 

ستستمر“.
وتابع ”حصلنا على وعود من الجانب 
الأميركي بــــأن تكون هــــذه المرحلة تحت 
قيادة تركيا وبتعاون كامل بين الجانبين“.

وذكر الرئيس التركــــي أن مهلة الـ120 
ساعة المتفق عليها مع الولايات المتحدة 
تشــــمل مغادرة القوات الكرديــــة المنطقة 

الآمنة.
في المقابل، قالت متحدثة باسم البيت 
الأبيــــض إن تطبيــــق وقــــف إطــــلاق النار 

سيســــتغرق وقتا بعد رصــــد نيران بنادق 
آلية وقصف ودخان على الحدود السورية 
التركية غــــداة إعــــلان كبار المســــؤولين 

الأميركيين عن التوصل إلى هدنة.
وفــــي محاولة للقفز على هذه الحقائق 
مــــر الرئيــــس التركــــي إلى خلق مســــاحة 
جديــــدة من الجدل من خــــلال تقديم تأويل 
خــــاص لوقــــف إطــــلاق النــــار والتلويح 
يتــــرك  أن  دون  العمليــــات  باســــتئناف 
لواشــــنطن الوقت الكافي لرعاية انسحاب 
القوات الكردية من المنطقة المتفق عليها.
ويعتقــــد متابعــــون للشــــأن التركــــي 
أن أردوغــــان يحــــاول مــــن خــــلال الكلام 
العسكرية  ”النجاحات“  عن  الاستعراضي 
التعويــــض عــــن خســــارته المعنويــــة في 
الهجــــوم الذي عجز خلاله الجيش التركي 

ولمدة أســــبوع عــــن تحقيق تقــــدم نوعي 
على حســــاب الأكــــراد. كما فشــــل الرئيس 
التركــــي في إظهار نفســــه كغــــاز عثماني 
قادر على تحدي الضغوط الدولية، وتنفيذ 
خطوته الأولى في إعادة صياغة الخرائط 
الإقليمية باســــترداد ”المجــــد العثماني“ 

القديم.
ويشــــير محللون إلــــى أن وقف إطلاق 
النــــار دون الحد من قدرات قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة ســــيثير ردود فعــــل داخلية 
غاضبة ضد الرئيس التركي الذي وعد بأن 
يقضي على الجماعات الكردية المسلحة، 
لكنه اضطر إلى القبول بوقف إطلاق النار 
دون تحقيق ”النصر“ الذي وعد به وضغط 
به لإســــكات المعارضين الأتــــراك لدخول 

المغامرة العسكرية شمال شرق سوريا.

 تونــس – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
تونســــية النقــــاب عن أن حركــــة النهضة 
الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي، تلقت 
خلال الأيــــام القليلــــة الماضية، رســــائل 
إقليمية ودولية مباشــــرة وأخرى ضمنية، 
وصفــــت بـ“الضاغطة“، لمــــا تضمنته من 
تســــاؤلات بمفردات عكست انشغالا وقلقا 
كبيريــــن مــــن المســــار الذي بدأ يســــلكه 
المتلاصقة  بحوافه  التونســــي  المشــــهد 
في علاقــــة بتركيبــــة البرلمــــان، وطبيعة 

الحكومة المراد تشكيلها لاحقا.
وترســــم تلــــك الرســــائل مشــــهدا بدأ 
مــــن الآن يثير الكثير من الســــيناريوهات 
المقلقــــة، ليــــس فقــــط بالنســــبة لحركــــة 
النهضة الإسلامية المحسوبة على جماعة 
الإخوان المســــلمين، وإنمــــا أيضا مجمل 
الفاعليــــن السياســــيين الذيــــن لا يخفون 
خشــــيتهم من انزلاق المشــــهد السياسي 
في البلاد نحو مربــــع خطير، تتنازع فيه 
الشــــعارات، وتتبادل فيه الاتهامات وسط 

أجواء ملتبسة، ومشحونة بالتوتر.
وأربكـــت تلـــك الرســـائل حســـابات 
راشـــد الغنوشـــي، خاصة وأنهـــا ركزت 
على الاصطفاف العلنـــي لحركة النهضة 
لخطـــاب ”الثورة“ لبعـــض الأطراف التي 
لا تتـــردد في الدعوة إلى إعـــادة ”البناء“ 
يريـــد“  ”الشـــعب  شـــعار  قاعـــدة  علـــى 
بغض النظر عـــن متطلبات اســـتمرارية 
الدولـــة والتزاماتها، وكذلـــك إمكانياتها 
الاقتصاديـــة بما يشـــي بمرحلـــة جديدة 
تتســـم بالهروب إلى الأمام يصعب معها 

ترحيل الأزمات المتراكمة.
وأكــــدت تلــــك المصادر فــــي تصريح 
أن راشــــد الغنوشــــي الــــذي  لـ“العــــرب“ 
لــــم يتخلــــص بعد مــــن نشــــوة الانتصار 
في الانتخابات البرلمانية  ”المغشــــوش“ 
الأخيــــرة التي أعطت حركته 52 مقعدا من 
أصل 217 مقعدا، اضطر إلى تأجيل زيارة 
كانت ســــتقوده إلى تركيا وقطر بحثا عن 
استشارات سياسية، ودعم مالي للحكومة 
التــــي تعتــــزم حركته تشــــكيلها في الأيام 

القادمة.
وذكـــرت أن الغنوشـــي ذهـــب فعـــلا 
الأربعاء الماضي إلى مطار تونس قرطاج 
الدولي اســـتعدادا للسفر إلى تركيا، لكنه 
وهو فـــي المطـــار تلقى اتصـــالا هاتفيا 
جعله يلغي الســـفر والعـــودة إلى مكتبه 
حيـــث وجد هنـــاك مبعوثا من الســـفارة 
الفرنســـية سلمه رسالة رسمية عبرت عن 
القلق إزاء الخطاب ”العنيف والمتطرف“ 
لبعـــض الأطـــراف التـــي تعتـــزم حركـــة 
النهضـــة التحالـــف معها خـــلال الفترة 
القادمـــة، وذلك فـــي إشـــارة ضمنية إلى 

”ائتلاف الكرامة“.
واستطاع ائتلاف الكرامة الذي يتكون 
من شخصيات تصف نفسها بـ“الثورية“، 
وتنتمــــي إلــــى ”روابــــط حمايــــة الثورة“ 
المثيرة للجدل بســــبب خطابها ”العنيف 
والمتشــــدد“، انتزاع المرتبــــة الرابعة في 
الانتخابات البرلمانيــــة الماضية برصيد 
21 مقعــــدا، ليشــــكل مفاجــــأة سياســــية، 
خاصة وأن عددا من مســــؤوليه يطالبون 
صراحة بمراجعة ضوابــــط العلاقات مع 
فرنسا بأبعادها الدبلوماسية والسياسية 

والاقتصادية.
والتقط الغنوشــــي الذي بدأ يستشعر 
المــــأزق السياســــي المحيــــط بحركتــــه، 
أبعاد ذلــــك القلــــق والانشــــغال الإقليمي 
والدولي، حيث ســــارع إلــــى عقد اجتماع 
للمكتــــب التنفيــــذي لحركتــــه اســــتبق به 
اجتماع مجلس الشورى الذي تبدأ أعماله 
اليوم الســــبت، لبحث تطورات المشــــهد، 

والتحالفــــات داخله وخارجــــه التي يمكن 
لتفــــادي  عليهــــا  المراهنــــة  أو  الاتــــكاء 
الوصول إلى انسداد سياسي يحول دون 

تشكيل الحكومة القادمة.
وأقر محمــــد القوماني، عضو المكتب 
السياسي لحركة النهضة بوجود مثل هذا 
المأزق، وتلك الرسائل الإقليمية والدولية 
الضاغطــــة، لكنــــه ســــعى إلــــى التخفيف 
مــــن وطأتهــــا، وتداعياتهــــا، حيــــث قــــال 
لـ“العرب“، ”نعم لقد تلقت النهضة سلسلة 
مــــن الرســــائل والاتصــــالات مــــن أطراف 
إقليميــــة ودوليــــة تضمنت تهانــــي بفوز 
النهضة بالمرتبــــة الأولى في الانتخابات 

التشريعية الأخيرة“.
وأضاف أن تلك الرسائل والاتصالات 
”تضمنت أيضـــا تهاني بنجاح تونس في 
مسارها الديمقراطي، بتنظيم الانتخابات 
التشـــريعية، والرئاســـية المبكـــرة، كما 
تضمنـــت أيضا إشـــارات فيهـــا نوع من 
القلق والانشـــغال، وكذلك عـــدم الارتياح 
من تصريحات بعض النواب المنتخبين، 
ومواقـــف بعـــض الجهات الأخـــرى التي 
اتسمت بالحدة في علاقة بعلاقات تونس 

الخارجية“.
ولم يذكر القومانــــي الذي تم انتخابه 
نائبــــا برلمانيــــا عــــن حركــــة النهضة في 
البرلمــــان الجديد، أســــماء تلــــك الجهات، 
مجلــــس  اجتمــــاع  إن  بالقــــول  واكتفــــى 
شــــورى حركة النهضة ”سيبحث كل هذه 
التطــــورات، إلى جانب النظر في مســــألة 
المحمول  الجديــــد  الحكومــــي  التشــــكيل 
علــــى حركة النهضــــة باعتبارهــــا الفائزة 
بالانتخابــــات التشــــريعية، بمعنى تحديد 
الموقــــف حــــول مــــا إذا ســــيكون رئيــــس 

الحكومة من النهضة أو من خارجها“.

وأكـــد أنه ســـيتم في هـــذا الاجتماع 
بحث ملامح برنامج وأولويات الحكومة 
القادمـــة، وطبيعـــة تركيبتهـــا (موســـعة 
أو مصغـــرة)، إلـــى جانـــب التحالفـــات 
والأطراف التـــي يمكن أن تشـــارك فيها، 
لافتا في نفس الوقت إلى أن المشـــاورات 
حول تشـــكيل الحكومة ”لن تكون بمعزل 
عن البرلمان والمشـــاورات الجارية حول 

تركيبته، ولمن ستؤول رئاسته“.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة التي 
راكمت خلال الســـنوات الماضية الكثير 
من الأخطـــاء لم تعـــد اليوم قـــادرة على 
التنصل من تحمل المســـؤولية، والبناء 
على ما يصدر عن اللقاءات الثنائية وغير 
الثنائيـــة لرســـم ملامح سياســـة جديدة 
تسترجع بها الثقة التي فقدتها من خلال 
الذي  الاســـتثمار في خطاب ”الشـــراكة“ 
عادت لتروج له بحسابات شديدة التغيير 

يصعب معها التعويل عليها.
وتبقي هذه القراءة السجال مفتوحا، 
ذلك أنه وفقا للحســـابات القائمة، فإن كل 
مـــا يتم تداولـــه حاليـــا أن الاختلاف في 
المقاربـــات الـــذي تبديه حركـــة النهضة 
توصـــف  التـــي  الأطـــراف  بعـــض  مـــع 
بـ“المتشـــددة“، ليس سوى بالون اختبار 
تجربـــه هذه الحركة، قبـــل التخلص منه، 
ذلك أن الغنوشـــي ليس لديه الاســـتعداد 
الآن للتضحية بمســـيرته السياسية، ولا 
المقامـــرة بوضع حركته في حالة حصار 
الذي  من أجل إرضاء ”ائتـــلاف الكرامة“ 
تحول إلى عبء ثقيل في ظل اســـتعصاء 

الخيارات.
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تهديد الحريري بالاستقالة 

يفشل في احتواء الثورة على السياسيين

تصريحات استعراضية لأردوغان

 بعد انصياع تركيا لتهديدات ترامب

رسائل إقليمية ودولية 

ضاغطة تربك حسابات 

حركة النهضة في تونس
الغنوشي يؤجل زيارة لتركيا وقطر المتظاهرون يطالبون بإسقاط النظام والسياسيون يركبون على الاحتجاجات

بحثا عن دعم مالي

ص١٢

وفاق 

ملامحه الخلاف 

بين الأكراد

الخلاف

 يشق صفوف 

إسلاميي الجزائر
ص٢، ٦

معارك البشر 

تنتقل إلى الهواتف

ص٤

طلعت ريحتكم

النهضة تلقت اتصالات 

إقليمية ودولية تعبر 

عن عدم الارتياح

محمد القوماني

ملا

ب

لبشر

لهواتف

التظاهرات قلبت الطاولة 

على الجميع والأفضل أن 

نستقيل سويا

وليد جنبلاط

انتفاضة لبنانية تضع مصير النظام 

السياسي على المحك

لبنان انتفاضة حقيقية

{حماقة واتساب} توحد سخط اللبنانيين 

من الأزمات الاقتصادية

ليست انتفاضة واتساب
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